
يقيـة لمـاذا أصـبح تنفيـذ اتفاقيـة التجـارة الإفر
كثر إلحاحًا بعد فيروس كورونا؟ أ

, مايو  | كتبه محمد مصطفى جامع

عمّقــت جائحــة كورونــا مــن الأزمــات الــتي تعانيهــا إفريقيــا، ورغــم أن القــارة الســمراء لم تســجل حجــم
إصابــات ووفيــات كــبيرة كبقيــة أنحــاء العــالم، فــإن إغلاق الأســواق والحــدود ووقــف الأعمــال وحركــة
التجــارة والطــيران ألقــى بظلالــه علــى القــارة الــتي مــا زالــت أجــزاء كــبيرة منهــا تعــاني نقصًــا في أبســط

مقومات الحياة من غذاء ودواء ومياه شرب نظيفة.

إلى جانب الخطط الداخلية لكل دولة من الدول الإفريقية، فإن معظم دول القارة كانت تُعوّل على
بدأ سريان اتفاقية التجارة الحرة التي وقعت عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي عدا إريتريا،

وكان يفترض أن يتم التدشين مطلع يوليو/ تموز القادم لولا انتشار فيروس كورونا. 

كبر منطقة تجارة حرة عالمية  أ
يــة الإفريقيــة (AfCFTA) ليســت اتفاقيــة إقليميــة عاديــة، بــل تهــدف إلى اتفاقيــة التجــارة الحــرة القار
، ية خالية من العوائق في العالم منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية في كبر منطقة تجار إنشاء أ
حيث سيكون التكتل الاقتصادي الإفريقي سوقًا مفتوحةً لأكثر من . مليار مستهلك هم سكان
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القـــارة الســـمراء، وبالتـــالي فـــإن نجاحهـــا رهين باتبـــاع نمـــوذج مشـــترك للتكامـــل ووضـــع الخلافـــات
السياسية جانبًا، وقد اتفق القادة الأفارقة العام الماضي على أن يكون بدء تنفيذ الاتفاقية الحدث
الرئيسي في الأجندة السياسية للاتحاد الإفريقي عام  بعد أن تم إطلاق المرحلة التجريبية خلال

. قمة الاتحاد الإفريقي التي استضافتها نيامي عاصمة النيجر في يوليو/تموز

التوصــل للاتفاقيــة لم يكــن أمــرًا ســهلاً، إذ تطلــب ماراثونًــا طــويلاً مــن المفاوضــات الشاقــة بين الــدول
، أعوام، فقــد نبعــت فكــرة التجــارة الحــرة الإفريقيــة عــام  الأعضــاء في الاتحــاد اســتمرت لمــدة
خلال قمة الاتحاد الإفريقي التي استضافتها بلد المقر “العاصمة الإثيوبية أديس أبابا”، تحت عنوان

.يز التجارة البينية في إفريقيا”، بهدف التكامل الإقليمي بين دول القارة السمراء الـ “تعز

بــدأ التخطيــط الأولي للاتفاقيــة عــام ، ثــم عُقــدت مفاوضــات عــام  عــبر قمــتي الاتحــاد
الإفريقي، بعدها عُقد منتدى التفاوض الأول في فبراير/شباط ، تلته سلسلة من الاجتماعات،
وفي فبراير عام ، عقدت مجموعات الأعمال التقنية  اجتماعات، حيث تمت مناقشة المسائل

الفنية في المسودة. 

ية الإفريقية أحد المشروعات الرائدة في تعد اتفاقية منطقة التجارة الحرة القار
أجندة  للاتحاد الإفريقي

وفي الفترة من - من مارس/آذار  وافق وزراء التجارة بالاتحاد الإفريقي على المشروع، الأمر
الذي مهّد إلى توقيع عدد من القادة الأفارقة على اتفاق المنطقة التجارية في مؤتمر القمة الاستثنائي
للاتحــاد  مــن مــارس الــذي اســتضافته العاصــمة الروانديــة كيغــالي، حيــث تــم التوقيــع علــى عــدة
يـة الإفريقيـة لتكـون غانـا الدولـة المسـتضيفة اتفاقيـات أولها الاتفـاق المن لمنطقـة التجـارة الحـرة القار

للمعاهدة، إلى جانب اتفاق إعلان كيغالي وبروتوكول حرية الحركة.

يقي  أجندة  للاتحاد الإفر
ية الإفريقية أحد المشروعات الرائدة في أجندة  للاتحاد تعد اتفاقية منطقة التجارة الحرة القار
الإفريقي، وهي كذلك أحد مشروعات الرؤية طويلة المدى للاتحاد الهادفة إلى جعل القارة السمراء

ية بين الدول الإفريقية. يز العلاقات التجار متكاملة ومزدهرة وآمنة، ويراهن من خلالها على تعز

وتشير دراسات اقتصادية إلى أن إفريقيا ستكون في السنوات القادمة أهم الأسواق الواعدة في العالم،
ية البينية نسبة % فقط بين دول القارة وهو ما يعطي بينما لا يتجاوز حاليا حجم المبادلات التجار

فكرة عن أهمية هذه الاتفاقية.

كذلك، تكمن أهمية اتفاقية التجارة الحرة في إفريقيا إلى أنها تلزم حكومات الدول الأعضاء لاتخاذ
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يــد مــن إجــراءات التكامــل الاقتصــادي، حيــث تبــدأ الــدول الموقعــة عمليــة متعــددة الســنوات لإزالــة المز
ية بما في ذلك الرسوم الجمركية على % من السلع. الحواجز التجار

يـز التجـارة الإقليميـة، بينمـا تساعـد ومـن المتوقـع أن تـؤدي حركـة البضـائع المعفـاة مـن الرسـوم إلى تعز
أيضًـا الـدول علـى الابتعـاد عـن تصـدير المـواد الخـام بشكـل أسـاسي وبنـاء القـدرة التصـنيعية مـن أجـل

اجتذاب استثمارات أجنبية.

من المأمول كذلك أن تتيح اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وتماشيًا مع الأهداف الإستراتيجية لمبادرة
أجنـــدة الاتحـــاد الإفريقـــي ، جملـــة مـــن الأدوات يمكـــن اســـتخدامها مـــن أجـــل تمكين القـــارة
ية والإسهام إيجابيًا في التحول ية الهائلة وفرصها الاستثمار السمراء للاستفادة من مواردها التجار
الهيكلــي للاقتصــادات الإفريقيــة، وكذلــك القضــاء علــى الفقــر والتــأثير الإيجــابي في حيــاة المــواطنين
الأفارقـة، لا سـيما أن القـارة تخطـو خطـوات جديـة نحـو تحقيـق التنميـة الاقتصاديـة، حيـث تسـتحوذ

القارة على  من الاقتصادات العشر الأسرع نموًا في العالم.

GDP وتمتاز كذلك القارة بطبقة وسطى سريعة النمو، فمعدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي
(%.) وهـو رقـم مرتفـع نسبيًـا إذا قارنـاه بأمريكـا الشماليـة %. في القـارة السـمراء بلغ نحـو

.(%.) والدول العربية

تنفيذ منطقة التبادل الحر القارية سيتم شيئًا فشيئًا على عدة سنوات

عقبات أمام المشروع 
مع كل الإيجابيات والطموحات التي تنتظر تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية بعد تأجيلها بسبب
تفشي فيروس كورونا، فإن هناك جملة من العقبات قد تعيق تنفيذ الاتفاقية على الوجه الأكمل،
منها ضعف البنية التحتية من شبكات الطرق والسكك الحديدية المتهالكة، إلى جانب الاضطرابات

ية على حدود العديد من الدول الأعضاء. في مناطق شاسعة والمعوقات الإدار

من جانبه، يرى جاكي سيليرز رئيس مركز المستقبل الإفريقي والابتكار بمعهد الدراسات الأمنية ومقره
يا، أن “إفريقيا تزاول التجارة مع باقي العالم، لكن ليس مع نفسها”، مضيفًا “منطقة تبادل حر بريتور

تكاد تكون شرطًا مسبقًا لعملية التصنيع”.

مؤكدًا “تنفيذ منطقة التبادل الحر القارية سيتم شيئًا فشيئًا على عدة سنوات”، موضحًا أن نجاح
المشروع يتوقف إلى حد بعيد على إزالة العقبات “غير الضريبية” مثل الفساد وترهل البنى التحتية

وفترة الانتظار على الحدود، وهو ما تعتزم “منطقة التبادل الحر” العمل عليه.
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 تكتلات اقتصادية موجودة حاليا
ية والاقتصادية في إفريقيا، ففي القارة السمراء إلى جانب ذلك، هناك معضلة تعدد التكتلات التجار

 مجموعات كبيرة قائمة على اتفاقيات اقتصادية وهي: 

– المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في الغرب.

– مجموعة شرق إفريقيا (إيك) في الشرق.

– مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي (سادك) في الجنوب.

– السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) في الشرق والجنوب.

ية واقتصادية من الممكن أن تتقاطع مع اتفاقية التجارة فهذه المجموعات الأربعة لديها اتفاقيات تجار
ية التي وقعت عليها كل دول القارة السمراء باستثناء إريتريا، وإلى جانب التوقيع صادقت الحرة القار

على الاتفاقية واعتمدتها بالفعل العديد من دول القارة.

ورغــم ذلــك يشكــل إعلان ديفيــد لــوك، منســق التجــارة في لجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة لإفريقيــا
(UNECA)، أن مفوضية الاتحاد الإفريقي “اقترحت في  من يناير/كانون الثاني  موعدًا جديدًا
لبــدء تنفيــذ اتفاقيــة التجــارة الحــرة الإفريقيــة”، بعــض الأمــل في أن تعــوض القــارة الســمراء جــزءًا مــن
خسائرهـــا جـــراء جائحـــة كورونا، فقـــد خفّضـــت اللجنـــة الاقتصاديـــة لإفريقيـــا، ومقرهـــا أديس أبابـــا،

.%. إلى %. توقعاتها للنمو في الناتج المحلي الإجمالي للقارة السمراء هذا العام من

كثر أهمية وإلحاحًا لإنعاش إفريقيا بعد ولذلك فإن معاهدة التجارة الحرة الإفريقية أصبحت الآن أ
جائحــة كورونــا، رغــم التحــديات مثــل إلغــاء التعريفــات الجمركيــة علــى % مــن المنتجــات الــتي قــد
ــاء العــالمي كــانت القــارة الإفريقيــة مجــرد ساحــةً للتنــافس بين القــوى تســتغرق ســنوات، فقبــل الوب

ية العالمية مثل الصين والولايات المتحدة وروسيا وأوروبا. التجار

كثر تحمسًا عليه، فإن القادة الأفارقة بعد الانتهاء من معركة فيروس كورونا، مطالبون بأن يكونوا أ
كبر منطقة تجارية وإصرارًا على تنفيذ كل بنود اتفاقية التجارة الحرة التي ستجعل إفريقيا صاحبة أ

خالية من العوائق في العالم. 
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